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المحكمات في الدین .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المحكمات في الدین . - 26الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

2002 -06-30  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

    الباطل متعدد والحق واحد :

نون، موضوع ھذا الدرس مشكلة یعاني منھا المسلمون؛ اضطراب المعاییر، المسلم أیھا الأخوة المؤم

خالي من الحق یتلقى مقولات في الدین، ھذه المقولات مصادرھا متباینة مختلفة وقد تبدو متناقضة، ففي 

  حیرة كبیرة، ملخص ھذه الحیرة أن:

  كلاً یدعي وصلاً بلیلى و لیلى لا تقر لھم بذاك

* * *  

حل؟ أي موضوع الباطل متعدد والحق ما ال

واحد، الحق لا یتعدد، الباطل تعدده لانھائي 

  بدلیل أن الله عز وجل حینما قال:

﴿ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبعِوُهُ وَلاَ 

قَ بكِمُْ عَنْ سَبیِلِھِ ﴾   تتََّبِعوُا السُّبلَُ فَتفَرََّ

  ]153[ سورة الأنعام: 

  الى:بدلیل قولھ تع

  ﴿ یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾

  ]257[ سورة البقرة: 

الظلمات جمع والنور مفرد، یوجد دلیل ریاضي بین نقطتین لا یمر إلا خط مستقیم واحد، و لو حاولنا أن 

الأخوة  نمرر مستقیماً آخر لانطبق علیھ، لكن بین نقطتین یمر ملیون ملْیون خط منحن منكسر، لذلك أیھا

محاولة استیعاب الباطل مستحیلة، ھكذا قرأت أنھ یوجد لعبة في الكومبیوتر خمسة وأربعون ألف نوع، 
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لو أن الطالب أمضى بكل نوع ربع ساعة یحتاج إلى عمر نوح، معنى ذلك أن الباطل لا یستوعب، وأي 

ح جداً، والبدیل سھل جداً، محاولة لاستیعاب الباطل محاولة مستحیلة، البدیل استوعب الحق، البدیل واض

    والبدیل قصیر جداً.

  الثوابت والمتغیرات :

أنت حینما تمسك بالمیزان حلت مشكلاتك، المیزان لو وجد عندك ألف عبوة، وعلى كل عبوة وزن 

مكتوب، وأنت تشك بصحة الوزن، إذا لم یوجد عندك میزان فأنت في متاھة، فإذا تملكت المیزان القضیة 

  خطأ من الصواب، تكشف الصدق من الكذب، تكذب الأصالة من الزیف، حلت، تكشف ال

فالمشكلة أن العلم لم یطلب من منابعھ ولم 

یطلب وفق أصولھ وما أكثر المقولات التي 

تقال في شأن الدین، والشيء الذي یؤسف لھ 

أنھ ما من اختصاص إلا ولھ أربابھ، أنت لا 

تجرؤ على أن تدلي برأي في الطب، الناس 

وراً یسكتونك، ھل أنت متخصص؟ ولا تجرؤ ف

على أن تدلي برأي في قضیة القوانین، ھل 

أنت حقوقي؟ ولا تجرؤ على أن تدلي برأي في 

البناء، ھل أنت مھندس؟ كل اختصاص لھ حرمتھ إلا الدین كلأ مشاع، متعلم غیر متعلم، مثقف غیر 

رأي في الدین، وفي رجال الدین، أي مثقف، أمي متبحر منحرف مبطل مزور متھكم، كل إنسان یدلي ب

اختصاص علمي لھ قداستھ ولا یستطیع أحد أن یجري مداخلة إلا في الدین كل یظن نفسھ قطباً في فھم 

الدین وقطباً في تفسیر الدین، ھذه مشكلة، فنحن أمام مشكلة ھي مقولات في الدین من كثرتھا وتنوعھا 

نا أعبر عن حال عامة الناس ولست أعبر عن حال طلاب وتضادھا وتناقضھا فصار المسلم في متاھة، أ

  العلم الذین یلتزمون في مسجد ولھم منھج ولھم عقیدة واضحة ولھم أسالیب واضحة.

  

لذلك محور ھذا الدرس ما الذي یجمعنا كأمة 

مسلمة؟ یجمعنا محكمات، في القرآن آیات 

محكمات ھنّ أم الكتاب ھي تجمعنا، كأن 

ي متغیرات، الثوابت الإنسان في ثوابت وف

مغطاة بالمحكمات والمتغیرات مغطاة 
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بالمتشابھات، أي یوجد آیة قطعیة الدلالة ویوجد آیة ظنیة الدلالة، ظنیة الدلالة تغطي المتغیرات في حیاة 

الإنسان، وقطعیة الدلالة تغطي الثوابت في حیاة الإنسان، فحینما تمیع الأمور أي مثلاً ھناك قاعدة 

م آلاف المرات كل یوم یقول لك: الضرورات تبیح المحظورات، أي ضیق مھما بدا طفیفاً یرویھا العوا

من أجل ھذا الضیق الطفیف یبیح لنفسھ المحرمات، یقول لك: أنا مضطر، فھم منھجي لھذه القاعدة غیر 

أجل موجود، فھم شرعي لھذه القاعدة غیر موجود، مقولة أخرى: الدین مصلحة، ھذا المقیاس مائع، فمن 

ھذا المقیاس تباح كل المحرمات، أنا أعطیكم نبض الشارع المسلم، ھكذا المسلمین، ھذه الأحیاء السكنیة، 

ھذه البیوت ھؤلاء كلھم مسلمون، طبعاً قلة قلیلة ترتاد بیوت الله عز وجل وقلة قلیلة تطلب العلم الشرعي 

نك إنھ لحمك و دمك، خذ عن الذین من ینابیعھ، ومن مظانھ، وقد قال سیدنا عمر: ابن عمر دِینك دی

  استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا.

  المحكمات ینبغي أن تكون ثابتة وواضحة وتأخذ صفة المرجعیة :

یا أیھا الأخوة الكرام، لا بد من محكمات، ما صفات المحكمات؟ الحقیقة یجمعنا المحكمات وتفرقنا 

لا تتغیر، لا بتغیر الزمان ولا بتغیر المكان ولا المتشابھات، قال: المحكمات یجب أن تكون ثابتة 

باختلاف البیئة ولا بتنوع المعطیات، المحكمات یجب أن تكون ثابتة، لا تتغیر ولا تتبدل، ولا تعدل ولا 

تطور، ولا تلغى ولا یزاد علیھا، ھذه المحكمات، لا یوجد قاعدة محكمة منسوخة إطلاقاً، لكن یوجد حكم 

  لغةٍ بالغة أراد الله عز وجل أن یشرع تحریم الخمر بالتدریج فقال:شرعي منسوخ لحكمة با

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى ﴾   ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] 43[ سورة النساء: 

لكن ھذه الآیة نسخت، لا یمكن أن تنسخ قاعدة 

للمحكمات أنھا محكمة إطلاقاً، الصفة الثانیة 

واضحة لا لبس فیھا، واضحة وضوح الشمس، 

ینبغي أن تكون ثابتة وینبغي أن تكون واضحة، 

لا غموض ولا خفاء ولا اضطراب ولا 

اختلاف في فھمھا، الصفة الثالثة ھذه 

المحكمات لھا صفة مرجعیة أي آلاف القضایا 

الجزئیة ترجع إلیھا، مثلاً قاعدة لا ضرر ولا 

ة، ھذه محكمة، آلاف الأحكام الشرعیة تنبع منھا وتفسر بھا، فالمحكمات ینبغي أن تكون ضرار ھذه قاعد

  ثابتة، والمحكمات ینبغي أن تكون واضحة، والمحكمات ینبغي أن تأخذ صفة المرجعیة.
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أیھا الأخوة، أمثلة: مثلاً فردیة عبادة الله، ھناك من یعبد ھواه، ھناك من یعبد شھوتھ من دون الله، أن 

بد الله ھذه الصفة الأولى في المسلم، عبادة الله آیة محكمة ثابتة واضحة مرجعیة، قلت لكم من قبل: تع

الإنسان مخیر في أن یدخل في ھذا الدین أو لا یدخل، أما إذا دخل صار ملزماً بمنھج الله عز وجل، أنت 

لعسكري تطوع فقط أنت مخیر في الدخول أو عدم الدخول، أما إذا دخلت لست مخیراً، لو أن السلك ا

مخیر تطوع أو لا، أما إذا تطوعت یوجد نظام عسكري، یوجد دوام، یوجد واجبات، ویوجد عقوبات، 

    ویوجد سجن، ویوجد مضاعفة خدمة، ویوجد أشیاء كثیرة.

  محكمات الدین من أعظم ما فیھا أنھا تحافظ على الدین وعلى الدنیا :

الكفر والشرك والنفاق، تحریم الظلم في التعامل، تحریم الربا في مثلاً وجوب عبادة الله عز وجل تحریم 

التعامل المالي، تحریم الفواحش في التعامل مع المرأة، أركان الإیمان ھذه مسلمات ثوابت محكمات، 

أركان الإیمان كل ھذا، الحقیقة أیھا الأخوة محكمات الدین من أعظم ما فیھا أنھا تحافظ على شیئین 

  دین وتحافظ على الدنیا، والدعاء الشریف، عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ:تحافظ على ال

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: اللَّھُمَّ أصَْلِحْ لِي دِینيِ الَّذِي ھُوَ عِصْمَةُ أمَْرِ  ِ صَلَّى �َّ ي وَأصَْلِحْ لِي ((كَانَ رَسُولُ �َّ

  لِي آخِرَتيِ الَّتيِ فِیھَا مَعَادِي ))دُنْیَايَ الَّتيِ فیِھَا مَعَاشِي وَأصَْلِحْ 

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  

أنت بحاجة إلى صلاح الدین فھو عصمة 

أمرك، وصلاح الدنیا فھو أساس معاشك، 

وصلاح الآخرة التي إلیھا مردك، فالمحكمات 

الدنیا، لأن تضمن حفظ الدین، وتضمن حفظ 

الدنیا فیھا الحیاة والعرض والعقل والمال، وكل 

أحكام الدین متوجھة إلى المحافظة على الدین 

والحیاة والعرض والعقل والمال، ھذه 

الضرورات الخمس، ھذه التي قال عنھا بعض 

ن العلماء الأكارم: الشریعة مصلحة كلھا، حكمة كلھا، عدل كلھا، رحمة كلھا، وأیة قضیة خرجت م

الرحمة إلى خلافھا، ومن الحكمة إلى خلافھا، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور فلیست 

  من الشریعة ولو أدُخلت علیھا بألف تأویل وتأویل.
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أیھا الأخوة الكرام، لا بد من أن أدخل في 

تفاصیل الموضوع، أضرب لكم بعض الآیات 

  المحكمات اللواتي ھن أم الكتاب.

ا الكرام، المحكمات تجمعنا، والأحادیث أخوان

الصحیحة تجمعنا، والمتشابھات تفرقنا، 

والأحادیث الضعیفة والموضوعة تفرقنا، لأنھ 

ما من فرقة ضالة إلا اعتمدت على نصوص 

غیر صحیحة، وما من فرقة ضالة إلا ألھت 

  غر الشخص:الأشخاص، وأنا أقول لكم: كلما عظم الشخص صغر المبدأ، وكلما عظم المبدأ ص

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ] 15[ سورة الأنعام:

لَ عَلَیْناَ بَعْضَ الأْقََاوِیلِ* لأَخََذْنَا مِنْھُ بِالْیمَِینِ* ثمَُّ لقَطََعْنَا مِنْھُ الْوَتیِنَ* فَمَ  ا مِنْكمُْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ ﴿ وَلوَْ تقَوََّ

  جِزِینَ ﴾حَا

  ]47-44[ سورة الحاقة: 

لا أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نبیاً، یقول لخادمھ وقد تأخر طویلاً: لولا خشیة القصاص لأوجعتك 

   بھذا السواك.

  كلما عظم المبدأ صغر الشخص وكلما صغر المبدأ عظم الشخص :

  

النظام والمبدأ فوق الأشخاص، ولو كان 

كلما عظم المبدأ صغر الشخص سید الأنبیاء، ف

الشخص، وكلما صغر المبدأ عظم الشخص، 

فالفرق الضالة تؤلھ علماءھا، وتعتمد 

النصوص الضعیفة والموضوعة، وتخفف 

التكالیف، لا یوجد تكالیف، أنت قد تعجب دین 

وضعي یقول لك: تسعمئة ملیون أتباعھ، 

خمسمئة ملیون، أربعمئة ملیون، شرائع 

ر، وبعضھا یعبد الحجر، وبعضھا یعبد الشمس والقمر، وبعضھا یعبد سوءة وضعیة، بعضھا یعبد البق



6 

المحكمات في الدین .   

الإنسان، ھذه الشرائع لیس لھا مناھج فقط إعلان ولاء، أي إذا أنت لك أب، ولست مكلف بشيء من قبلھ 

إلا أن تضع صورتھ بجیبك، كلما التقیت بإنسان تریھ صورتھ، ھذا والدي، إذا لا یوجد اتباع الولاء سھل 

، إعلان الولاء سھل جداً، وما أكثر الكذب بإعلان الولاء، أما الدین الإلھي دین الله دین اتباع، دین جداً 

  منھج، دین یقید، لماذا 

الفرنجة عندما فتحوا القدس ذبحوا سبعین ألفا؟ً 

ھذه الإیمان قید الفتك، ولا یفتك مؤمن، یوجد 

نظام، یوجد قید، یقال: إن سمرقند فتحت، بعد 

ت وتسلمھا المسلمون، وحكموھا لمدة أن فتح

طویلة أھل سمرقند علموا مؤخراً أن فتحھا لم 

یكن شرعیاً، فتوجھ وفد سراً إلى دمشق، وكان 

عمر بن عبد العزیز وقتھا خلیفة المسلمین، أن 

ھذه المدینة لم یعرض علیھا الإسلام، ولم تخیر 

وي شیئاً لا یصدق قال: قصاصة صغیرة كتب بدفع الجزیة، بل حوربت مباشرة وفتحت، والله التاریخ یر

علیھا عمر بن عبد العزیز إلى قائد الحملة في سمرقند: اخرج من سمرقند، واسلك في فتحھا الطریق 

الشرعي، إذا الآن بعثنا قصاصة إلى شارون ھل یخرج من فلسطین؟ أصبحت أسمع بالشرعیة الدولیة 

قصاصة صغیرة، ھم لم یصدقوا فلما دفعوھا إلى ملیون مرة، أي شرعیة دولیة، وأي خرق قوانین؟ 

حاكم سمرقند قبلّھا، وأعطى أمراً بانسحاب الجنود، النظام فوق الجمیع، الحق فوق الجمیع، فعظمة الدین 

ً على یساره سیدنا  أنھ یوجد منھج، أي سید الخلق إلى یمینھ غلام صغیر، وجاءت الضیافة، أي فرضا

لي أن أعطي أبا بكر؟ قال لھ: لا والله لا آذن لك، فالنبي حسب التعلیمات الصدیق قال لھ: یا غلام أتأذن 

  قدم لھ لأنھ على الیمین.

  الدین الأرضي لیس فیھ منھج ولكن فیھ ولاء كاذباً أما دین الله ففیھ اتباع :

  شيء عجیب خلیفة المسلمین، أي:

  ﴿ ثاَنيَِ اثنْیَْنِ إِذْ ھُمَا فيِ الْغاَرِ ﴾

  ]40[ سورة التوبة: 

عین قائد جیش شاب یمكن الآن بالحادي عشر لو كان بعصرنا سبعة عشر عاماً، قائد جیش المسلمین 

من جنوده عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، سیدنا عمر أراد أن یستبقیھ سیدنا الصدیق، فجاء واستأذن 

 یوجد منھج ولكن أسامة ما ھذا النظام التسلسلي؟ قال لھ: یا أسامة أتأذن لي بعمر؟ الدین الأرضي لا
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یوجد ولاء كاذب، فقضیة سھلة جداً أما دین الله فیھ اتباع، لا یمكن أن ترقى إلى أن تكون مؤمناً إلا إذا 

وقفت عند الحلال والحرام، إلا إذا كنت وقافاً عند أمر الله عز وجل، لذلك قالوا: لیس الولي الذي یمشي 

الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن  على وجھ الماء ولا الذي یطیر في الھواء، ولكن

یراك حیث أمرك، وأن یفتقدك حیث نھاك، فنحن نبحث في المحكمات، في الأسس، في المبادئ التي 

  تجمع الأمة، قال تعالى:

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ ﴾

  ]23[ سورة الإسراء: 

یوجد مشكلة؛ نصوص الدین لكثرة تداولھا والاستماع إلیھا وقراءتھا واستخدامھا في الخطب والدروس، 

ولضعف إیمان المؤمنین وانصرافھم عن الدین فرغت من مضمونھا، فقد یعبد الإنسان شھوتھ دون أن 

    یشعر، وقد یعبد مصلحتھ، وقد یعبد المال.

  ن یعاد لھا مضمونھا:الآیات المحكمات ینبغي أن تجدد بمعنى أ

  ذكرت في خطبة الجمعة والله أیھا الأخوة تلك الآیة تقصم الظھر:

ارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخوانكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِ 

  ھَا أحََبَّ ﴾كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَ 

  ]24[ سورة التوبة: 

أي إذا آثرت بیتاً لیس من حقك أن تبقى فیھ لكن القانون معك على أن تؤدي ھذا البیت لصاحبھ فالطریق 

  إلى الله لیس سالكاً:

ِ وَرَسوُلِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فتَرََبَّصُو ُ لاَ ﴿ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنَ �َّ ُ بِأمَْرِهِ وَ�َّ ا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

  یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾

  ]24[ سورة التوبة: 

  فلذلك الآیات المحكمات ینبغي أن تجدد بمعنى أن یعاد لھا مضمونھا:

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ ﴾

  ]23[ سورة الإسراء: 

خوة المؤمن الصادق إن لم یستو عنده التبر بالتراب لیس مؤمناً، التبر أي الذھب، أي قاضٍ و الله أیھا الأ

شرعي معاشھ أربعة آلاف لا یوجد عنده منزل ولا سیارة، ولیس متزوجاً، توفي شخص وترك مئة 

یة ملیون، والوفاة غیر صحیحة، مسمّم، جاء القاضي الشرعي مثلاً ھذه عشرة ملایین، واكتب وفاة طبیع

مثلاً، المؤمن إذا أعطوه ألف ملیون یبقى على أربعة آلاف في الشھر، ولا یقبل مئة ملیون یكتب خلاف 
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الواقع، والله أنا عندي أخ من أخوانا في الجامع أعتز بھ اعتزازاً بلا حدود، ھذا الأخ یوجد ببلد عربي، 

قع، الحادث بسیط، ولكن یبدو أنھ یوجد والده ھیأ لھ عملاً صناعیاً صغیراً، ركب مركبتھ یبدو أن حادثاً و

في المركبة شخص سنھ تسعون فما فوق، صار معھ صدمة فمات فوراً، اتصل بمدیر أعمالھ قال لھ: 

ھكذا صار معي، قال لھ: ارتح، واحضر بعد ساعة إلى المخفر الفلاني، بعد ساعة جاء كل شيء جاھز، 

شيء، لأن الذي صدمھ مكتوب في الضبط: إن  كل شيء منتھٍ، مكتوب الضبط فقط قف، لا یوجد علیك

المصدوم صدمھ، بالعكس، فقال لھ: ولكن الواقع غیر ھذا، قال لھ: وقعّ، قال لھ: لا أوقع، الواقع غیر 

ھذا، أنا صدمتھ، قال لھ: عجیب أنا أبحث عن خلاصك، وتبحث أنت عن أن تقع، قال لھ: لا أوقع یوجد 

اقع، ودفع الدیة، والدیة كبیرة، وعین أولاد المتوفى في المعمل، أي آخرة، یوجد إلھ، لم یوقع، وكتب الو

    أصبح أمام الله بریئاً، ھذا طبعاً قتل خطأ، إذا لم یوجد عندنا مواطن كھذا والله لا یوجد أمل.

  لن نغلب أعداءنا إلا بالحق :

فقال: جئتكم من عند أحب الیھود لما جاءھم عبد الله بن رواحة لیقیمّ تمرھم أغروه بحلي نسائھم كرشوة 

الخلق إلي من عند محمد بن عبد الله ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازیر ومع ذلك لن أحیف 

  علیكم، لن أظلمكم، فقال الیھود: بھذا قامت السماوات والأرض وبھذا غلبتمونا، ولن نغلبھم إلا بالحق:

  ﴾ ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ 

  ]23[ سورة الإسراء: 

كم مسلم یعبد شھوتھ؟ وكم مسلم یعبد مصلحتھ؟ 

وكم مسلم یحلف أیماناً كاذبة لیبیع سلعة كاسدة؟ 

وكم مسلم یدلي بشھادة زور؟ قال لنا شخص 

یوجد عنده مخالفة تموینیة قال لھ القاضي: ائتِ 

بشاھد على أن البضاعة مسعرة، فإذا جاء 

استأجر شاھداً، طلب بالشاھدین انتھت قضیتھ، 

منھ خمسة آلاف، دخل وجد مصحفاً، ویوجد 

یمین، قال لھ: أرید عشرة، لماذا: لأنھ یوجد 

یمین، كم مسلم یدلي بشھادة زور؟ وكم مسلم یأخذ ما لیس لھ؟ وكم مسلم یحلف أیماناً مغلظة؟ وكم مسلم 

یحلو لھ ویستضعف أخوتھ  یعتدي ولو بنظره على أعراض الآخرین؟ وكم من مسلم یأخذ من التركة ما

  الصغار؟ وكم من مسلم یحرم البنات ویعطي البنین؟!!

  أیھا الأخوة:
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  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴾

  ]23[ سورة الإسراء: 

   ھذا أصل، ھذه آیة محكمة.

  الشرك الخفي :

  أولاً أیھا الأخوة: المحكمات یوجد آیة:

مَ رَبُّكمُْ عَلیَْكُمْ ﴾   ﴿ قلُْ تعََالوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ

  ]151[ سورة الأنعام: 

  ھذه الآیة فیھا أصول الدین تقریباً:

مَ رَبُّكمُْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً ﴾   ﴿ قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ

  ]151عام: [ سورة الأن

  عدم الشرك:

ِ إلاَِّ وَھمُْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[ سورة یوسف: 

  أي شرك ھذا؟ الشرك الخفي.

  ﴿ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴾

  ]151[ سورة الأنعام: 

ھل تصدقون أن في قصر العدل عشرات 

نھا من القضایا التي تشتكي فیھا الأم على اب

  أجل النفقة:

  ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ مِنْ إمِْلاَقٍ ﴾

  ]151[ سورة الأنعام: 

ً لیست ھناك  یجب أن یتعلم الابن لغة إنكلیزیة، صح، أما إن أرسلھ وحده إلى بلاد الكفر وعاد زانیا

   اءتھ وحرفتھ ودخلھ.مشكلة، لكن المشكلة أن یجھل ھذه اللغة، لم یھتم الأب بدین ابنھ، یھتم فقط بكف

  المجتمع الكافر یتحرك بشھوتھ وفق كل المستویات :

  قال تعالى:
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  ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ مِنْ إمِْلاَقٍ ﴾

  ]151[ سورة الأنعام: 

كالوردة، زھرة، تجد قلبك معلقاً الإملاق ھو الفقر، أي بربكم طفلة عمرھا سنتین ثلاثة في أجمل وقت، 

بھا، كان الجاھلي یأخذھا إلى مكان بعید یحفر لھا حفرة في الرمل، یضعھا في الرمل، ویھیل الرمل 

علیھا وتقول: أبي أبي، قلوب كالصخر، النبي بكى من سماع قصة وأد فتاة، إذاً الموازنة بسیطة: ھذا 

الثیاب كل مفاتنھا، وأن تخطر في الطریق یراھا  الذي یسمح لابنتھ أن ترتدي ما تشاء، وأن تظھر

عشرات بل مئات من الشباب الجائعین المحرومین الذین بینھم وبین الزواج عشرین سنة قادمة، ھذه 

الفتاة بھذا التھتك والتفلت ماذا تفعل؟ إلى النار، بربكم الذي یسمح لھا أن تؤذي الشباب ھكذا ألیس لو 

لھا، لو وأدھا قبل أن تكبر إلى الجنة أما الآن إلى النار، ولن تدخل النار  وأدھا قبل أن تكبر كان خیراً 

  حتى تدخلھ النار معھا، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي: 

  

﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ مِنْ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ 

  وَإِیَّاھمُْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ ﴾

  ]151م: [ سورة الأنعا

یوجد شھوات ولكن لھا قرارات نظیفة، 

فالمجتمع الكافر یتحرك بشھوتھ وفق كل 

المستویات، والحقیقة الآن الفواحش في العالم 

الغربي بلغت درجة أن سفیر أمریكا 

أو ثلاثة كان معھ زوجتھ، ببوخارست شاذ، فلما تسلم أوراق الاعتماد من وزیر الخارجیة قبل شھرین 

أي زوجھ، عفواً كان شریكھ الجنسي معھ، احتفال رسمي، أنا قرأت ھذا الخبر مع صورة بموقع 

معلوماتي، سفیر أمریكا في بوخارست في رومانیا، فالتقلید ھناك أن یقام حفل وداع لھذا السفیر، یتسلم 

كل سفیر زوجتھ، ھذا عنده شریك جنسي، فیھ السفیر أوراق اعتماده من وزیر الخارجیة، والعادة مع 

واقف إلى جانبھ شریك جنسي، قضیة بسیطة جداً، سبحان الله قبل یومین قاضٍ في أمریكا قال: النشید 

الوطني غیر دستوري، یوجد مخالفة للدستور، نشیدھم الوطني الذي یقرؤه الطلاب جمیعاً في كل أنحاء 

ھ كلمة الله، أرأیت إلى ھذا الكفر، الذي منحھم الحیاة، منحھم الولایات لماذا غیر دستوري؟ لأنھ یوجد فی

  الخیرات، منحھم القوة، قال: لأن النشید فیھ كلمة الله، ھذه كلمة لا ینبغي أن تكون في بلد علماني.
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  الآیة التالیة جامعة مانعة للثوابت في الدین :

  ثم یقول الله عز وجل:

  ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بطََنَ ﴾ ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا

  ]151[ سورة الأنعام: 

  الكبائر الظاھرة والكبائر الباطنة:

اكُمْ بھِِ لَعلََّكمُْ تعَْقِلوُنَ*وَلاَ  ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ �َّ  تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

وَإذِاَ قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا  ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نكَُلِفُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا

ِ أوَْفوُا ذَلِكمُْ وَصَّاكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُو   نَ*وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبعِوُهُ ﴾وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعِھَْدِ �َّ

  ]153-151[ سورة الأنعام: 

قَ بكُِمْ عَنْ سَبِیلِھِ ﴾   ﴿ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ

  ]153[ سورة الأنعام: 

   ھذه الآیة جامعة مانعة للثوابت في الدین.

  شرح مفصل للآیة السابقة :

كم مشروحة؛ أولاً: وجوب عبادة الله وتحریم الشرك بھ. ثانیاً: وجوب بر الوالدین أعید الآیة السابقة علی

  والإحسان إلیھم. ثالثاً: وجوب حفظ النفس وتحریم القتل بغیر حق:

ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ ﴾ مَ �َّ   ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

  ]151[ سورة الأنعام: 

فك دماً. تحریم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، المعاصي الكبیرة الظاھرة ویظل المسلم بغیر ما لم یس

والكبائر الباطنة. حفظ المال وأداء الحقوق فیھ للمحتاجین، وعدم العدوان على أموال الیتامى. وجوب 

الوفاء بالعھد والمیثاق سواء أكان عھداً مع الله تعالى أو عھداً مع خلقھ. وجوب العدل وھذا من أعظم 

  الأصول في الأقوال والأعمال، ووجوب الوزن بالقسط:

  ﴿ وَأقَِیمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا الْمِیزَانَ ﴾

  ]9[ سورة الرحمن: 

وتحریم الكبر وتحریم الأخلاق المذمومة كلھا بعامة. وجوب اتباع صراط الله المستقیم وتجنب السبل 

  علم: المضلة. ترك الإنسان ما لیس لھ بھ
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  ﴿ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كلُُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً ﴾

  ]36[ سورة الإسراء: 

  الشبھات والشھوات حجاب بیننا وبین الله :

توحدنا، وكانت مقیاساً ومرجعاً نحن إذا عدنا إلى أصول الدین، وإلى الآیات المحكمات، واتفقنا علیھا 

لنا، أما ألا أطلب العلم الشرعي وألا أبحث في أصول الدین وأكون نھبة لمقولات متعددة كثیرة متناقضة 

متضاربة، وأنا في متاھة ھذا ما یؤلم المسلمون الیوم، أي لا یوجد عنده استعداد أن یلتزم مجلس علم في 

ع مئات المقولات المتناقضة شيء صحیح، شيء غیر صحیح، تسلسل في التدریس، لكنھ مستعد أن یسم

شيء یفتقر إلى دلیل، شيء لا یفتقر إلى دلیل، ھذا یجعل المسلم في متاھة، والشھوات مستعرة كما 

ترون، وصار ھناك تناقضات في المقولات مع إثارة للفتن، فحال المسلم مقطوع عن الله بالمعاصي، 

 الله، أي عنده شبھات في دماغھ وشھوات في نفسھ، فالشبھات ویوجد عنده شبھات لا یعلمھا إلا

والشھوات حجاب بینك وبین الله، الشبھات تعالج بالیقینیات، والشھوات تعالج بالتوبة إلى الله، وما من 

  تفسیر أروع لقولھ تعالى:

َ بِقَلْبٍ سَ    لِیمٍ ﴾﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89-88[ سورة الشعراء: 

من أن القلب السلیم ھو القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله، وسلم من قبول خبر یتناقض مع وحي 

  الله، وسلم من تحكیم غیر شرع الله، وسلم من عبادة غیر الله.

   

 


